
 

 المؤمنون سورةُ  تفسير  
 ( 100( إلى آية )78من آية )

  اللقاء السابع                                 
( 77( إلى آية )62المعنى الإجمالي من آية :) 
   وأنَّ لهم أعمالًا ، خ اللهخ تعالى عن الكافررينَ أنَّ قخلوبََم في جَهالةٍ وغَفلةٍ عنر القخرآنر الكريمر بِر سي رئةا كثيرةا  يُخ

هرلخهم اللهخ سبحانهَ حتََّّ يعَمَلوها قبْلَ   ؤمرنيَن الصَّالحةر التي ذكرها اللهخ هم مخستَمررُّونَ عليها، يُخ
خ
دونَ أعمالر الم

 . قَّ عليهمخ العَذابخ م؛ فيَحر  مَوتِر
  ترفَيَن

خ
لَّذي يخذرلهُّم، إذا هم يَصْرخخونَ  بالعذابر ا  -الَّذين أبطرََتِْمخ الن رعمةخ -حتََّّ إذا عاقَبَ اللهخ هؤلًء الم

ل رصَكم  -أيُّها الكافررونَ -ويَستَغيثونَ، فيخقالخ لهم: لً تَصرخخوا وتَستَغيثوا  ، ولنْ يُخ ؛ فلا فائردةَ مرن هذا الصُّراخر
البيتر  عنها، حالَ كونركم مستكبِينَ بسببر  تخعررضونَ  عليكم، فكخنتخم  أحَدٌ؛ قد كانتْ الآياتخ تختلَى    مرنَّا 

  ، ، وتقولونَ -تقولونَ: لً يظَهَرخ علينا أحدٌ؛ لأنََّّ أهلخ الحرَمر -الحرامر ، متحد رثيَن ليلاا تَِْذونَ في شأنر القرآنر
 .فيه الباطلَ 
  ََّّحت الأوَّليَن  آباءَهم  يْأتر  لْم  ما  فيه  جاءهم  أمْ  القخرآنَ،  شرركونَ 

خ
الم أولئك  يتَدب َّرْ  ألم  تعالى:  يقولخ 

ا استبعَدوه وأعرَضخوا عنه؟! أمْ لم يعَررفوا رَسولَهم محمَّداا صَلَّى اللهخ عليه وسلَّمَ، وأنَّه الصَّادرقخ الأمينخ، فأنْكَروا م
هم الإيُانَ   ! فليس ما تقدَّم هو سببَ رفضر جاء به؟! أمْ يقولون عنه صَلَّى اللهخ عليه وسلَّمَ: به جنونٌ؟! كلاَّ

؛  وتوحيدَ الله، بل السب ، وأكثَ رخهم كاررهونَ للحَق ر بخ أنَّ الرَّسولَ صَلَّى اللهخ عليه وسلَّمَ جاءَهم بالحقَ ر الثَّابرتر
بلْ  فريهنَّ،  ومَن  والأرضخ  السَّمَواتخ  لفَسَدَتر  شرركيَن، 

خ
الم أهواءَ  ات َّبَعَ الحقُّ  ولور  أهوائرهم،  يتَعارَضخ مع  لأنَّه 

 شَرفَخهم ومََْدخهم، ولكرنَّهم عنه مخعررضونَ!  أتيَناهم بالقخرآنر الكريمر الَّذي فيه
  مَّدخ -أم تَسألهخم ، فيَمنَ عخهم ذلك مرن ات رباعره؟! لً، ليس الأمرخ    -يا محخ تَهم به مرنَ الحق ر ئ ْ أجْراا على ما جر

 الَّذين لً كذلك؛ فثَوابخ اللهر تعالى على ما تخبل رغخه مرن رسالتره خيٌر لك وأعظَمخ مرن عَطاءر هؤلًءر الضُّعفاءر 
 . يَستَغنونَ أبداا عن عطاءر الله تعالى، واللهخ تعالى هو خيرخ الرَّازرقينَ 

  إنَّك : اطربخ اللهخ تعالى نبَريَّه صَلَّى اللهخ عليه وسلَّمَ قائلاا ؛ وهو    -يا محمَّدخ -يُخ تَدْعخو قَومَك إلى الإسلامر
ستقيمر إلى غَيرره. الد رينخ القويمخ، ولكرنَّ هؤلًء الَّذين لً يخؤمرنونَ 

خ
راطر الم رةر مخنحَررفونَ عن ذلك الص ر  بالآخر

  والعرنادر الكخفرر  في  لتََمادَوْا  الدنيا،  في  مرن ضخرٍ   أصابَم  ما  عنهم  وكشَف  هم  رَحِر لو  أنَّه  تعالى  خ  ويبين ر
ينَ، لً ي خفَر رقونَ بيَن الحق ر  .والضلالر الذي تجاوَزوا به الحدَّ، وهم يتردََّدونَ متحير ر   والباطلر

  خَضَعوا فما  ذلك،  وغيرر  والجوعر  بالفقرر  الدنيا؛ كإصابترهم  بالعذابر في  أخَذهم  قد  أنَّه  تعالى  خ  ويُبِر
فَ عنهم البَلاءَ الَّذي حلَّ بَم، بلر استَمرُّوا على   م، وما تَضَرَّعوا إليه سخبحانهَ بالدُّعاءر الخالرصر لريَكشر لربَ ر



وعرنادرهم، حتََّّ إذا فتَح الله عليهم باباا مرنَ العذابر الشَّديدر إذا هم فيه نَّدرمونَ على ما فعَلوه  جخحودرهم  
، آيرسخونَ مرن كل ر نََاةٍ!   مرن كفرٍ وتكذيبٍ بالحق ر

 ﴾ 78﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئِدَةَ قلَِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿
:مخناسَبةخ الآيةر لرمَا قبَلَها:بعدَ أنْ ذكَر سبحانهَ إعراضَ المشركيَن عن سماعر الأدلَّةر، ورؤيةر   قال المراغي

؛ مرن السمعر والبصرر   -الحقائقر   فيالعربَِر والتأمُّلر   أردفَ ذلك الًمترنانَ على عبادره بأنَّه قد أعطاهم الحواسَّ
لريَستبيَن لهم الرُّشدخ مرن الغَي ر، لكنَّها لم   يَسْتفيدوا بَا؛  ا، وكان مرن حق رهم أن  وغيررهما، ووفَّقهم لًستعمالهر

م فقَدوها،   هخمْ سَمْعخهخمْ وَلًَ أبَْصَارخهخمْ وَلًَ أفَْئردَتِخخمْ مرنْ شَيْءٍ إرذْ   فَمَا)كما قال: ت خغْنر عنهم شيئاا، فكأنََّّ أغَْنََ عَن ْ
يَاتر اللَّّر     [.26]الأحقاف:   (كَانخوا يََْحَدخونَ بِرَ

أوجَدَ لكم السَّمعَ الَّذي  أي: واللهخ وَحْدَه هو الَّذي    (وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئِدَةَ )
درينركم   مَصالحر  في  بَا  فتنَتَفرعونَ  بَا،  تعَقرلونَ  الَّتي  والقخلوبَ  بَا،  رونَ  تخبصر الَّتي  والأبصارَ  به،  تَسمَعونَ 

 التفسير  ةموسوع . ودخنياكم
  :الشوكاني المسموعاتر  قال  به  يخدرركونَ  ما  لهم  جعَلَ  قد  أنَّه  إيضاحاا  فذكََر  ؛  والمعقولًتر بصَراتر 

خ
والم

 . للحخجَّةر، وقَطعاا للمَعذررةر، وذمًّا لهم على عدَمر شخكرر نرعَمر اللهر 
  لكم أحدَث  الذي  تعالى ذركرخه: واللهخ  )يقول  ابنخ جرير:  المماتر -قال    -أيُّها المكذ ربون بالبعثر بعدَ 

، والأفئدةَ التي تفقهونَ بَا؛ فكيفَ يتعذَّرخ على مَن  السمعَ الذي تسمعونَ به، والأبصارَ التي تخبصرونَ بَا
دخ ذلك كلَّه إذا شاء، ويخفنيه إذا أراد؟!(  . أنشأَ ذلك ابترداءا إعادتخه بعدَ عدمره وفقْدره، وهو الذي يخوجر

 التفسير  ةموسوع. عليكمأي: لً تَشْكخرونَ اللهَ إلًَّ شخكراا قلَيلاا على ما أنْ عَمَ به   (قلَِيلًا مَا تَشْكُرُونَ )
  :عثيمين ابن  عليها.  قال  بالشُّكرر  العبادر  مخطالبَةخ  وثانيها:  الن رعمةر.  إظهارخ  أحدخها:  مَعانٍ:  ثلاثةخ  فيه 

، واعترافاا ، قلَيلٌ الإخبار أنَّ الشَّاكررَ  وثالرثخها: نعرمر إقراراا بالقَلبر
خ
، وعَمَلاا  والشُّكرخ هو القيامخ بطاعةر الم بالل رسانر

ا مرن اللهر، كذلك أيضاا يتحَدَّثخ بَا بلرسانره اعترافاا لً افترخاراا، وكذلك أيضاا   بقَلبره أنََّّ ، فيَعتَررفخ  بالأركانر
ه؛ وبَذه الأركانر الثَّلاثةر يكونخ الشُّكرخ   . يقومخ بطاعةر اللهر سخبحانهَ وتعالى بَجواررحر

  :أعني العرلمَ الذي يُتازخ به  هذه الأعضاءخ  قال ابن تيمية ، الثَّلاثةخ هي أمَّهاتخ ما يخنالخ به العرلمخ ويخدرَكخ
، وهنا يخدرركخ به ما يُخربُّ ويَكرهَخ،   البَشَرخ عن سائررر الحيوانَّتر دونَ ما يخشارركخها فيه مرنَ الشَّم ر والذَّوقر واللَّمسر

نخ إليه ومَن يخسيءخ  سر وقال فيما لكخل ر عخضوٍ مرن هذه الأعضاءر مرن العَمَلر    ...إليه   وما يُيَ رزخ به بيَن مَن يُخ
ٌ لًَ  )والقخوَّةر:   اَ وَلَهخمْ أعَْينخ هََنَّمَ كَثريراا مرنَ الْجرن ر وَالْإرنْسر لَهخمْ ق خلخوبٌ لًَ يَ فْقَهخونَ بَر اَ وَلَهخمْ  وَلقََدْ ذَرأَْنََّ لجر رخونَ بَر ي خبْصر
اَآَذَانٌ لًَ   [.179]الأعراف:   (يَسْمَعخونَ بَر
  :الشكر وإن شملت الجوارح.عبادة  القلوب  قلبية وهي من مقامات  . وهي يسيرة على من  .عبادة 

لنهجهم،  السالكون  بَا  وانتفع  السلام  عليهم  الأنبياء  تمثلها  قليل،  الخلق  في  ولكنها  عليه،  الله  يسرها 
ولعظيم قدر الشكر   ...ا رعوها حق رعايتها، إنَّا عبودية السراءوأهلك الله بإنكارها أمماا، وقصم جبارين م



تخمْ( ]النساء:  قرنه الله بالإيُان وجعله سبباا مانعاا من عذابه   فقال: )مَا يَ فْعَلخ اللَّّخ برعَذَابركخمْ إرنْ شَكَرْتُخْ وَآمَن ْ
147 .] 
  الشكر نصف الإيُان".   عنه:وقال ابن مسعود رضي الله" 
  وَاللَّّخ وأخبِ سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره، بل هو الغاية التي خلق عبيده لأجلها(

لعََ  وَالْأفَْئردَةَ  وَالْأبَْصَارَ  السَّمْعَ  لَكخمخ  وَجَعَلَ  شَيْئاا  تَ عْلَمخونَ  لً  أخمَّهَاتركخمْ  بخطخونر  مرنْ  تَشْكخرخ أَخْرَجَكخمْ  ونَ(  لَّكخمْ 
 [. 78]النحل:
أثنَ الله على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض    وإذا كان الشكر غاية الخلق، فهو غاية إرسال رسوله

 [.3)ذخر ريَّةَ مَنْ حَِلَْناَ مَعَ نخوحٍ إرنَّهخ كَانَ عَبْداا شَكخوراا( ]الًسراء:بالشكر فقال عن نوح عليه السلام  
  وللوالدين له  بالشكر  عنه  بعدما عقل  الإنسان  بَا  وصى الله  وصية  بروَالردَيهْر  أول  نْسَانَ  الْأر ناَ  )وَوَصَّي ْ

يرخ( ]لقمان  [.14:حَِلَتَْهخ أخمُّهخ وَهْناا عَلَى وَهْنٍ وَفرصَالخهخ فير عَامَيْنر أنَر اشْكخرْ لِر وَلروَالردَيْكَ إرلََِّ الْمَصر
  لْفَةا ل رمَنْ أرَاَدَ أنَ يذََّكَّرَ أوَْ  ):  الليل والنهار للتفكر والشكروخلق الله وَهخوَ الَّذري جَعَلَ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ خر

الفرقان:  (أرَاَدَ شخكخوراا إلى شكورٍ وكفور[  62]  الناس  ينقسم  شَاكرراا ):  وبالشكر  إرمَّا  السَّبريلَ  هَدَيْ ناَهخ  إرنََّّ 
هخ  )  العبادة: بل وجعله لًزماا من لوازم  [  3الإنسان:  ]  (وَإرمَّا كَفخوراا البقرة:  ]  ( تَ عْبخدخونَ وَاشْكخرخوا للّرَّر إرن كخنتخمْ إرياَّ

َ فاَعْبخدْ وكَخن م رنَ الشَّاكرررينَ )فقال تعالى: : -صلى الله عليه وسلم-محمد  أنبيائه وسيد المرسلين   وبه أمرَ الله[ 172  ( بلَر اللَّّ
 [.7)لئَرنْ شَكَرْتُخْ لَأزَريدَنَّكخمْ( ]إبراهيم:وقطع الله بالمزيد مع الشكر ولم يستثن [ 66]الزمر: 
  يا معاذ،    الصحيح:فقد جاء في الحديث    وأتباعه، لأصحابه  -صلى الله عليه وسلم -سيد المرسلينوالشكر هو وصية"

عبادتركَ "  أعني ر على ذركْرركَ، وشخكْرركَ، وحخسنر  اللَّهمَّ  دبرَ كل  صلاة:  تقول  أن  تدعن   أحبُّك، فلا    أني 

.. ولً شك أن دعاء العبد ربَّه أن يعينه على الذكر والشكر والعبادة لهو من أفضل  .  صحيح أبي داود
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحِه الله: "تأم لتخ أفضلَ الدعاء فإذا هو:    أفضلها،إن لم يكن    الأدعية،

 . اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"
 جعل غايتَه السعيَ في    وأعلاها،وأنه من أجل ر العبادات    ولما علم عدوُّ الله إبليس قدرَ مقام الشكر

عنه   الناس  تجرَدخ  )فقال:  قطع  وَلًَ  شَماَئرلرهرمْ ۖ  وَعَن  أيَُْاَنَّررمْ  وَعَنْ  خَلْفرهرمْ  وَمرنْ  أيَْدريهرمْ  بَيْنر  م رن  لَآتريَ ن َّهخم  ثُخَّ 
   ...[ ..17 ]الأعراف: (أَكْثَ رَهخمْ شَاكرررينَ 

  وقد جعل الله الشكر مفتاح  [،  17)وَاللَّّخ شَكخورٌ حَلريم( ]التغابن:والشكر خلق من أخلاق الربوبية
رخ دَعْوَاهخمْ أنَر الْحمَْدخ للّرَّر  74)وَقاَلخوا الْحمَْدخ للّرَّر الَّذري صَدَقَ ناَ وَعْدَهخ( ]الزمر:  كلام أهل الجنة [، وقال )وَآخر

   [.10رَب ر الْعَالَمريَن( ]يونس:

 يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه:   ، وجلبٌ للنعم المفقودة الموجودة،فالشكر سبب لحفظ النعم
 .  بالشكر، والشكر يتعل ق بالمزيد، ولً ينقطع المزيد من الله حتَّ ينقطع الشكر من العبد( )النعمة موصولةٌ 



  قوم زالت عن  نعمةٌ  فقلَّ  النعم،  على  الشكر  بملازمة  "عليكم  عياض رحِه الله:  بن  الفضيل  ويقول 
 . فعادت إليهم"

والجوارح واللسان  بالقلب  يكون  الله  بارئها،    :وشخكر  إلى  النعم  بنسبة  وذلك  بالقلب  فيكون 
ن  عْمَةٍ فَمرنَ  )قال جل وعلا:    ، والًعتراف بفضله وكرمه ومنته والشعور بالعجز عن شكرها وَمَا بركخم م ن 

: ))الحمد لله تملأ  -صلى الله عليه وسلم-يقول    عليه، ويكون الشكر باللسان بالإكثار من حِد الله وشكره والثناء    (،للَّّر ٱ
وَاللّ خ أَخْرَجَكخم م رن بخطخونر أخمَّهَاتركخمْ لًَ تَ عْلَمخونَ ) الله،والشكرخ بالجوارح يكون باستعمالها في مرضاة  ،الميزان((

ئاا وَجَعَلَ لَكخمخ     .(الْسَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئردَةَ لعََلَّكخمْ تَشْكخرخونَ شَي ْ
  وهذا يصحح الفهم عند بعض الناس حين يظنون أن الشكر مَرد حديث اللسان، فهذا مع أهميته

   فلا بد من صدق القلب ومحبته لمن يشكره وخوفه من عقابه والجوارج تصدق هذا أو تكذبه.

  وينتهي عن معصيته  الله،.. بل لً بد أن يستقيم العبد على طاعة  . إن الشكر ليس بالكلام فقط ،  
 . وأن يستخدم ما أكرمه الله به من النعم في طاعة الله

الشكر ممن غررق في شهواته المحرمة بدنه  ،وأين هذا  والقوة في  والصحة  له    ،يُخردخهخ ربهخ بالنعم  ويُفظخ 
وفي نومه    ،ويُوطه برعايته في مأكله ومشربه  ،وعقله وقلبه ، وسائر جوارحه  ،ويديه ورجليه  ،سمعه وبصره

ثُ هو شديد الفقر    ،ونبضة من نبضات قلبه  ،وسكنة من سكناته  ،وفي كل حركة من حركاته  ،ويقظته
فكيف بمن هذا حاله    ،يتحمل أدنى مرض ولً أقل حرمان  لً  ، ضعيف مسكين  ،ولًهدائم الحاجة لم   ،لربه

كيف  ،  كيف يتقوى بنعم الله على معصيته،  ثُ هو يبارز ربه بالمعاصي والمنكرات  ،وضعفه وحاجته   ،وفقره
الله   وكيف يعرضخ عن الله ، ويعر ضخ نفسه بقبيح أفعاله وأقواله لوعيد ، يغفل عن نفسه وما بَا من منن الله

نسَانخ مَا غَرَّكَ برربَ ركَ  ) ،وكيف يتمادى في الخطايا ويسعى إليها وهو يعلم شؤم عاقبتها ،وسخطه يَا أيَ ُّهَا الْإر
 .. .... اللهم فأصلح ما فسد من أحوالنا ولً تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معاصيك ..(الْكَرريمر 

 ﴾ 79﴾ ﴿وَإلِيَْهِ تُُْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرأََكُمْ فِ الْْرَْضِ ﴿
الْْرَْضِ ) ذَرأََكُمْ فِ  الَّذِي  الَّذي خلَقَكم وبثَّكخم    (وَهُوَ  النَّاسخ -أي: واللهخ هو  بالتَّناسخلر في سائررر    -أيُّها 

فاتركم ولخغاتركم كم وصر ، على اخْترلافر أجناسر هاتر الأرضر  التفسير  ةموسوع. جر
تعالى:   قال  وَبَثَّ يَا  )كما  زَوْجَهَا  هَا  مرن ْ وَخَلَقَ  دَةٍ  وَاحر نَ فْسٍ  مرنْ  خَلَقَكخمْ  الَّذري  ربََّكخمخ  ات َّقخوا  النَّاسخ  أيَ ُّهَا 

هخمَا ررجَالًا كَثريراا وَنرسَاءا   [.1]النساء: (مرن ْ
رخونَ وَمرنْ آَيَاترهر أنَْ خَلَقَكخمْ مرنْ ت خراَبٍ ثُخَّ إرذَا أنَْ تخمْ بَشَرٌ ت َ )وقال سخبحانهَ:  تَشر  [.20]الروم:  (ن ْ

ازريكَم بما    (وَإلِيَْهِ تُُْشَرُونَ ) بَكم ويَخ مَعونَ يومَ القريامةر، فيخحْييكم بَ عْدَ مَوتركم لريخحاسر أي: وإلى اللهر وَحْدَه تجخ
 التفسير  ةموسوع. عَمرلتخم مرن خَيٍر وشَر ٍ 

 
 



 ﴾ 80﴾ ﴿اخْتِلًَفُ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ أفََلًَ تَ عْقِلُونَ وَهُوَ الَّذِي يُُْيِي وَيُُيِتُ وَلهَُ ﴿
وَيُُيِتُ ) يُُْيِي  الَّذِي  أنْ    (وَهُوَ  بعَدَ  يُخريتخهم  وهو  فيهم،  الرُّوحر  بنَفخر  خَلْقَه  يُخْيي  الَّذي  وَحْدَه  واللهخ  أي: 

   التفسير  ة موسوع .أحْياهم
:لَها قَ ب ْ لرمَا  عاشور:    مخناسَبتخها  ابن  خَلقخ  قال  الإماتةر  ومرن   ، الإيقاظر خَلقخ  الإحياءر  مرن  لَمَّا كان 

، اَ ]الزمر:  كما    النَّومر يَن مَوْتِر الْأنَْ فخسَ حر يَ تَ وَفََّّ  الآيةَ؛ عَطَف على ذلك أنَّ بقخدرتره  [  42قال تعالى: اللَّّخ 
ناسَبةر. اخترلافَ اللَّيلر والنَّهارر؛ لترلك 

خ
 الم

وأيضاا لَمَّا كانت حَقيقةخ البَعثر إيَادَ الشَّيءر كما هو بَ عْدَ إعْدامره؛ ذكََّرَهم بأمْرٍ طالَمَا  :  قال البقاعي
 لًبَسوهخ وعالَجوهخ ومارسوهخ، فقال

وَالن َّهَارِ ) اللَّيْلِ  اخْتِلًَفُ  جعَلَهما    (وَلهَُ  الذي  فهو  والنَّهارر،  اللَّيلر  اخترلافخ  وَحْدَه  وللهر  يتَناوبانر أي: 
باللَّيلر  ويأَْتي  بالنَّهارر،  يذَهبخ  ثُخَّ  بالنَّهارر،  ويْأتي   ، باللَّيلر فيَذهبخ  سخبحانهَ،  بقخدرتره    ة موسوع .  ويتعاقبان 

 التفسير
  ( وَالْأرَْضر لَآَيَاتٍ لرقَوْمٍ يَ ت َّقخونَ إرنَّ فير اخْترلَافر اللَّيْلر وَالن َّهَارر وَمَا خَلَقَ اللَّّخ فير السَّمَاوَاتر  )كما قال تعالى:  

 [. 6]يونس: 
تَ عْقِلُونَ ) والأفئدةَ،    (أفََلًَ  والأبصارَ  السَّمعَ  لكم  خلَقَ  الَّذي  أنَّ  بَا  تخدرركونَ  عخقولٌ  لكم  أفليسَتْ  أي: 

، وله اخترلافخ اللَّيلر والنَّهارر   ، ويُخْيي ويُخريتخ قُّ للعر -وذرأََكم في الأرضر ستحر
خ
بادةر وَحْدَه لً شَرريكَ له،  هو الم

 التفسير  ة موسوع. وأنَّه القادررخ على بَ عْثركم بعَدَ مَوتركم
 ﴾ 81﴾ ﴿بَلْ قاَلوُا مِثْلَ مَا قاَلَ الَْْوَّلوُنَ ﴿
:مخناسَبةخ الآيةر لرمَا قبَلَها    :عقَّبَه بذركْرر  لَمَّا أوضَحَ اللهخ سخبحانهَ القولَ في دَلًئلر التَّوحيدر؛  قال الرازي

عادر، فقال: بلَْ قاَلخوا مرثْلَ مَا قاَلَ الْأَوَّلخونَ في إنْكارر البَعثر مع وخضوحر الدَّلًئلر 
َ
 الم
الْْوََّلوُنَ ) قاَلَ  مَا  مِثْلَ  قاَلوُا  ولكنَّهم    ( بَلْ  بَا،  ونَ  يعَتَبِر ولً  والحخجَجَ،  الأدرلَّةَ  تلك  يعَقرلونَ  لً  هم  أي: 

كذ ربون به يقولونَ بإنكارر ال
خ
، كما قال أسلافخهم الم  التفسير  ةموسوع  .بَعثر بعَدَ الموتر

عُوثوُنَ ﴿  ناَ وكَُنَّا تُ رَابًا وَعِظاَماا أئَنَِّا لَمَب ْ  ﴾ 82﴾ ﴿قاَلوُا أئَذَِا مِت ْ
عُوثوُنَ ) ناَ وكَُنَّا تُ رَابًا وَعِظاَماا أئَنَِّا لمََب ْ رْنَّ تخراباا وعرظاماا في قخبوررنَّ، أإنََّّ  أي: قالوا: أإذا    ( قاَلوُا أئَذَِا مِت ْ مرتْنا وصر

 التفسير  ةموسوع  .لَمخعادونَ بعَدَ ذلك أحياءا؟! ذلك أمْرٌ لً يخعقَلخ، ولً يكونخ أبداا
لَمَب ْعخوثخونَ *  )كما قال تعالى:   أئَرنَّا  ت خراَباا وَعرظاَماا  ناَ وكَخنَّا  أئَرذَا مرت ْ يَ قخولخونَ  ]الواقعة:    ( أوََآَبَاؤخنََّ الْأَوَّلخونَ وكََانخوا 

47-48 .] 
 ﴾ 83﴾ ﴿لقََدْ وُعِدْنََ نََْنُ وَآَبًَؤُنََ هَذَا مِنْ قَ بْلُ إِنْ هَذَا إِلََّّ أَسَاطِيُر الْْوََّلِيَ ﴿



، كما وخعردْنَّ نحنخ  أي: لقد سبَقَ أنْ وخعردَ آباؤخنَّ مرن    (لقََدْ وُعِدْنََ نََْنُ وَآَبًَؤُنََ هَذَا مِنْ قَ بْلُ ) قَ بْلرنا بالبَعثر
 التفسير  ةموسوع . به، ولم نَ رَ له حَقيقةا 

  َعَثونَ بعد ي خب ْ م  وأخْبَِتِْم بأنََّّ الرُّسلخ،  الَّذينَ جاءَتِم  أجدادَهم،  يَ عْنخونَ  م  أنََّّ )والظَّاهرخ  الشنقيطي:  وقال 
 الموتر للحسابر والجزاءر(.

أي: ما هذا البَعثخ الَّذي وخعردْنَّ به إلًَّ أخبارٌ باطرلةٌ، وقَصَصٌ وأحاديثخ    (أَسَاطِيُر الَْْوَّلِيَ إِنْ هَذَا إِلََّّ  )
والتَّله ري بَا سامَرةر 

خ
الم بقَصدر  لها، سطَّرَها الأوَّلونَ في كختخبرهم؛  تَْ لَقةٌ لً صرحَّةَ  مُخ وررواياتٌ    ة موسوع   . خخرافيَّةٌ، 

 التفسير
تُمْ تَ عْلَمُونَ قُلْ لِمَنِ ﴿  ﴾ 84﴾ ﴿الْْرَْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُن ْ

شرركون مرن دخونر اللهر تعالى آلهةا، ونَسَبوا إليه الولَدَ،  قال ابن حيان:    مخناسَبةخ الآيةر لرمَا قبَلَها:
خ
لَمَّا اتَََّّذَ الم

، وأنَّ  م يخقررُّون بأنَّه تعالى له الأرضخ ومَن فيها مرلْكٌ، وأنَّه رَبُّ العالمرَ العخلوي ر ه  نب َّهَهم على فَ رْطر جَهْلرهم بكَونَّر
ذونَ له  مالركخ كل ر شَيءٍ، وهم مع ذلك يَ نْسخبون له الولَ   شخركاءَ! دَ، ويتَّخر

  :حتَّمَ؛ أمَرهَخ أنْ  قال البقاعي
خ
ؤكَّدَ، ونَ فَوهخ هذا النَّفيَ الم

خ
شرركونَ البَعثَ هذا الإنكارَ الم

خ
وأيضاا لَمَّا أنكَرَ الم

 قطْعاا، فقال يخقر ررَهم بأشياءَ هخمْ بَا مخقررُّون، ولها عاررفونَ، يَ لْزَمخهم مرن تَسليمرها الإقرارخ بالبعثر 
تُمْ تَ عْلَمُونَ ) :    -يا محمَّدخ -أي: قخلْ    ( قُلْ لِمَنِ الْْرَْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُن ْ كذ ربيَن بالبَعثر

خ
شرركيَن الم

خ
لرقَومرك الم

، إنْ كنتخم تعَلَمونَ مَن هو مالركخ ذلك وخالرقخه  التفسير  ة موسوع .لرمَن مخلْكخ الأرضر ومَن فيها مرن الخلْقر
 ﴾ 85﴾ ﴿سَيَ قُولوُنَ لِِلَِّّ قُلْ أفََلًَ تَذكََّرُونَ ﴿
أفََلًَ تَذكََّرُونَ ) يبونَك    (سَيَ قُولوُنَ لِِلَِّّ قُلْ  شرركونَ: الأرضخ ومَن فيها للهر، فقخلْ لهم حيَن يَخر

خ
أي: سيقولخ الم

ومخستَقررٌّ في فرطرَركم؛ مرن أنَّ الَّذي قدَرَ  بذلك: أفلَا تتأمَّلونَ وتتفَكَّرونَ، فتتَذكََّرونَ ما هو مَعلومٌ عندكَم،  
قُّ للعربادةر وَحْدَه، فتخخلرصونَ له، وتعَلَمونَ قخدْرتهَ على بعَثر خَلقره أحياءا   ستحر

خ
على خلْقر ذلك كخل ره هو الم

 التفسير  ةموسوع   .يومَ القيامةر 
 ﴾86﴾ ﴿الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ ﴿
:قبَلَها لرمَا  البقاعي:    مخناسَبةخ الآيةر  ؛  قال  تلاهخ بالعخلوي ر لرقخرْبره؛  السُّفلي ر  لمَّا ذكَّرَهم اللهخ تعالى بالعالمرَ 

   لأنَّه أعظَمخ، فقال على ذلك المرنوالر مخرقَ رياا لهم إليه
السَّمَاوَاتِ  ) رَبُّ  مَنْ  الْعَظِيمِ قُلْ  الْعَرْشِ  وَرَبُّ  قخلْ    (السَّبْعِ  محمَّدخ -أي:  خالرقخ    -يا  مَن  لقَومرك: 

ومالركخه   بَجميعر المخلوقاتر  حيطر 
خ
الم عر  الواسر الكبيرر  العرشر  ومَن خالرقخ  ومدَب ررخها،  ومالركخها  السَّبْعر  السَّمواتر 

 التفسير  ةموسوع .ومدَب ررخه 
 ﴾ 87﴾ ﴿أفََلًَ تَ ت َّقُونَ سَيَ قُولوُنَ لِِلَِّّ قُلْ ﴿



شرركونَ: ذلك كلُّه للهر؛ فالسَّمواتخ السَّبْعخ والعَرشخ العظيمخ    ( سَيَ قُولوُنَ لِِلَِّّ قُلْ أفََلًَ تَ ت َّقُونَ )
خ
أي: سيَقولخ الم

يبونك بذلك: أفلَا تتَّقونَ سَخَطَ اللهر وغضَبَه وعذابهَ، والحالخ   أنَّه كامرلخ  مرلكٌ للهر وَحْدَه، فقخلْ لهم حيَن يَخر
ركْركم به، ووَصْفركم له بما لً يلَريقخ به سخبحانهَ، وتَكذيبركم رسولهَ ، فتتَوبونَ مرن شر   . القخدرةر، عظيمخ السُّلطانر

 التفسير  ةموسوع
تُمْ ﴿  ﴾ 88﴾ ﴿تَ عْلَمُونَ قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ  شَيْءٍ وَهُوَ يُُِيُر وَلََّ يُُاَرُ عَليَْهِ إِنْ كُن ْ

قبَلَها: لرمَا  الآيةر  منهما    مخناسَبةخ  أعَمُّ  هو  بما  يخقر ررهَم  بأنْ  أمَرهَخ  والسُّفلي ر،  العخلوي ر  بالعالَمَينر:  قرَّرَهم  لَمَّا 
  وأعظَمخ، فقال

مَّدخ -أي: قخلْ    ( قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ  شَيْءٍ ) شرركيَن: مَنر الَّذي بيَدره مخلكخ كل ر شَيءٍ  لرقَومرك   -يا محخ
خ
الم

تصر رفخ فيه بقخدرتره ومَشيئتره
خ
، الم  التفسير  ة موسوع .في السَّمواتر والأرضر

يتَرهَا)كما قال تعالى:  ذٌ برناَصر  [.56]هود:  (مَا مرنْ دَابَّةٍ إرلًَّ هخوَ آَخر
تُمْ تَ عْلَمُونَ وَهُوَ يُُِيُر وَلََّ يُُاَرُ عَليَْهِ إِنْ  ) أي: وهو الَّذي يَُنَعخ مَن يَشاءخ مرن عربادره ممَّن يخرريدخ به السُّوءَ    (كُن ْ

، ولً يقَدررخ أحدٌ أنْ يَُنَعَ السُّوءَ والضُّرَّ عن أحدٍ إذا شاء اللهخ به ذلك، إنْ كنتخم تعَلمونَ عظَمةَ اللهر،   والضخرَّ
 التفسير ةموسوع . لكوتخ كخل ر شَيءٍ وأنَّه قادررٌ على كل ر شَيءٍ، وبريَدره مَ 

فَعخونر " :في الحديث القدسي  تَ باَرَكَ وَتَ عَالَى قال  لخغخوا نَ فْعري فَ تَ ن ْ ، وَلَنْ تَ ب ْ لخغخوا ضخر ري فَ تَضخرُّونير  " إنَّكخمْ لَنْ تَ ب ْ
  نيا، أي: مَن أراد اللهخ إهْلاكَه وخَوْفهَ لم يَُنَْ عْه منه مانعٌ، ومَن أراد نَصْرهَ  قال القخرطبيُّ: )قيلَ: هذا في الدُّ

وأمْنَه لم يدَْفَ عْه مرن نَصْرره وأمْنره دافرعٌ. وقيلَ: هذا في الآخرةر، أي: لً يَُنَْ عخه مرن مخستحَق ر الثَّوابر مانعٌ، ولً  
 يدَفَ عخه عن مخستوجبر العذابر دافرعٌ(. 

 ﴾ 89﴾ ﴿سَيَ قُولوُنَ لِِلَِّّ قُلْ فأََنََّّ تُسْحَرُونَ ﴿
شرركون: ذلك كخلُّه للهر؛ فالمالركخ لكخل ر شَيءٍ الَّذي يَخريرخ    ( سَيَ قُولوُنَ لِِلَِّّ قُلْ فأََنََّّ تُسْحَرُونَ )

خ
أي: سيقولخ الم

إليكم   يََّلخ  بذلك: فكيف يُخ يبونَك  فقخلْ لهم حين يَخ وَحْدَه،  بذلك  ختَصُّ 
خ
الم عليه هو اللهخ، وهو  ارخ  ولً يَخ

دونهَ سخبحانهَ في  الباطرلخ حقًّا، فتخخْدَ  ، وتَذهَبخ عخقولخكم مع ظخهورره؛ فلا تخوح ر عونَ وتخصْرفَونَ عن ات رباعر الحقَ ر
 التفسير  ةموسوع .عربادتره، ولً تخؤمرنونَ بقخدرتره على بعَثركم أحياءا بعَدَ مَوتركم

وَالْأرَْضر  )كما قال تعالى:   يَ رْزخقخكخمْ مرنَ السَّمَاءر  يَّ مرنَ  قخلْ مَنْ  وَمَنْ يُخْررجخ الحَْ وَالْأبَْصَارَ  أمََّنْ يَُلْركخ السَّمْعَ 
ي ر وَمَنْ يخدَب ررخ الْأمَْرَ فَسَيَ قخولخونَ اللَّّخ فَ قخلْ أفََلَا تَ ت َّقخونَ *   فَذَلركخمخ اللَّّخ ربَُّكخمخ الْحقَُّ الْمَي رتر وَيُخْررجخ الْمَي رتَ مرنَ الحَْ

 [.32، 31]يونس:  (ق ر إرلًَّ الضَّلَالخ فأََنىَّ تخصْرفَخونَ فَمَاذَا بَ عْدَ الحَْ 
مُْ لَكَاذِبوُنَ ﴿ ناَهُمْ بًِلْْقَِ  وَإِنََّّ  ﴾ 90﴾ ﴿بَلْ أتََ ي ْ
مُْ لَكَاذِبوُنَ ) ناَهُمْ بًِلْْقَِ  وَإِنََّّ شرركيَن لَكاذربونَ في دَعْواهم    ( بَلْ أتََ ي ْ

خ
، وإنَّ الم الشَّريكَ  أي: بلْ أتَ يْناهم بالحق ر

 التفسير  ة موسوع .والولَدَ للهر سخبحانهَ، ونَ فْيرهم البَعثَ 



  َما الأمرخ كما يزعمخ هؤلًء المشركونَ بالله مرن أنَّ الملائكةَ بناتخ الله، وأنَّ الآلهة : قال ابنخ جرير: )يقولخ
 والأصنامَ آلهةٌ دونَ الله(. 

وَمَا  ﴿ وَلَدٍ  مِنْ   ُ الِلَّّ ذََ  اتََّّ بَ عْضٍ  مَا  عَلَى  بَ عْضُهُمْ  وَلعََلًَ  خَلَقَ  بِِاَ  إلِهٍَ  لَذَهَبَ كُلُّ  إِذاا  إلِهٍَ  مِنْ  مَعَهُ  كَانَ 
 ﴾ 91﴾ ﴿سُبْحَانَ الِلَِّّ عَمَّا يَصِفُونَ 

ُ مِنْ وَلَدٍ ) ذََ الِلَّّ ه   (مَا اتََّّ   . ومخشرركو العَرَبر وغَيرخهمولداا كما يَ زْعخمخ النَّصارى  -تعالى-أي: ما اتَََّّذ اللهخ لنَ فْسر
 التفسير  ةموسوع

قُّ أنْ يخعبَدَ معه  ( وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍَ )  التفسير  ةموسوع .أي: ولم يكخنْ مع اللهر شَريكٌ يَستَحر
 .)ين ابتَدعَ الأشياءَ مَن تصلخحخ عبادتخه ، ولً حر  قال ابنخ جرير: )ولً كان معه في القديمر

أي: لو كان مع اللهر آلهةٌ أخخرى، لًَعتزَلَ كلُّ إلهٍ بما يَُْلخقخ وانفرَدَ بتَدبيرره؛    ( لَذَهَبَ كُلُّ إلِهٍَ بِِاَ خَلَقَ إِذاا  )
 التفسير  ة موسوع .فلا تنَتَظرمخ شخؤونخ الكونر 

  ،الثابتةر والكواكبر  والقمرر،  بالشَّمسر  ذلك   ْ )اعتبِر عدي:  الس ر وهي  قال  خخلرقَت  منذ  ا  فإنََّّ والسيَّارةر؛ 
تَجْري على نرظامٍ واحدٍ، وترتيبٍ واحدٍ، كخلُّها مخسخَّرةٌ بالقخدرةر، مخدَبَّرةٌ بالحكمةر لمصالحر الخلَقر كخل رهم، ليست  

فٍ، مَقْصورةا على مَصلحةر أحدٍ دونَ أحدٍ، ولنْ ترَى فيها خللاا ولً تناقخضاا، ولً مخعارضةا في أدنى تصَرُّ 
 فهل يختصَوَّرخ أنْ يكونَ ذلك تقَديرَ إلهينر ربَّينر؟!( 

بَ عْضٍ ) بَ عْضُهُمْ عَلَى  إلهٍ أنْ يعلخوَ على غَيرره مرن الآلهةر ويقَهَرهَ، فيَغلربخ القوريُّ    (وَلعََلًَ  أي: ولَطلَبَ كلُّ 
وخ  يُخكرنخ  لً  الآلهةر  بيْنَ  والتَّصارخعر  التَّمانخعر  هذا  ومع  الضَّعيفَ،  هذا  منهم  ينتَظرمَ  أنْ  يُخكرنخ  ولً   ، العالمرَ جودخ 

قَ  تَّسر
خ
 التفسير  ةموسوع .الًنترظامَ العَجيبَ الم

اذر الولَدر، ووخجودر الشَّريكر   (سُبْحَانَ الِلَِّّ عَمَّا يَصِفُونَ ) شرركونَ مرن اتَّ ر
خ
فخه الم   ة موسوع  . أي: تنزَّهَ اللهخ عمَّا يَصر

 التفسير
 ﴾ 92﴾ ﴿عَالِِِ الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ فَ تَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ ﴿
الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ ) يَ رَونهَ ويخشاهردونهَ؛ فلا    ( عَالِِِ  أي: عالمرر ما غابَ عن خَلقره ممرَّا لم يخشاهردوه، وعالمرر ما 

رُّ ولً العَلانيةخ   التفسير  ةموسوع   .يَُْفى عليه الس ر
  والمستحيلاتر  وقال الواجباتر  مرن  وعرلمرنا؛  أبصاررنَّ  عن  غاب  الذي  أي:  الْغيَْبر   َ )عَالمر السعدي: 

، وَالشَّهَادَةر وهو ما نشاهدخ مرن ذلك(.   والممكناتر
فونهَ به مرن العخيوبر وال  (فَ تَ عَالَى عَمَّا يشُْركُِونَ ) شرركيَن، وما يَصر

خ
ركر الم   . نَّقائرصر أي: فارتفَعَ اللهخ وتنَزَّهَ عن شر

   التفسير ةموسوع

 :شركيَن الَّذين يَ عْبخدون الكواكربَ والملائكةَ، ولً  قال ابن تيمية
خ
، ولً مرن الصَّابئةر الم ولً مرن أهْلر التَّثليثر

جََيعَ هؤلًء   فإنَّ  وغَيررهم؛  والقخبورر  التَّماثيلر  والصَّالحيَن، ولً مرن عخبَّادر  عخبَّادر الأنبياءر  وإنْ كانوا كخفَّاراا  -مرن 



رْكر  فاتره وجََيعر أفعالره،    -مخشركيَن مختنو رعيَن في الش ر فهم مخقررُّونَ بالرَّب ر الحق ر الَّذي ليس له مرثْلٌ في ذاتره وصر
ذونَّا شخفعاءَ أو شخركاءَ، أو  يَ عْبخدوا معه آلهةا أخخرى يَ تَّخر أخلوهيَّتره؛ بأنْ  في    ولكنَّهم مع هذا مخشرركونَ به في 

، وخالرقخ ذلك الخلْقر   .رخبوبيَّتره؛ بأنْ يََْعَلوا غيرهَ ربَّ بعَضر الكائناتر دخونهَ، مع اعترافرهم بأنَّه ربُّ ذلك الرَّب ر
 ﴾ 93﴾ ﴿قُلْ رَبِ  إِمَّا ترُيَِنِّ  مَا يوُعَدُونَ ﴿
:لرمَا قبَلَها كان عليه الكخفَّارخ مرن اد رعاءر الولَدر  لَمَّا ذكَرَ اللهخ تعالى ما  قال ابن حيان:  مخناسَبةخ الآيةر 

يقَعخ   ْ إذ ذاك هل  ولم يخبين ر منهم،  ينَتقرمخ  أنَّه  صَلَّى اللهخ عليه وسلَّمَ  نبَريَّه  تعالى قد أعلَمَ  له، وكان  والشَّريكر 
   ذلك في حَياتره أمْ بَ عْدَ مَوتره: أمَرهَخ بأنْ يدَْعوَ بَذا الدُّعاءر 

ترُِ ) إِمَّا  رَبِ   يوُعَدُونَ قُلْ  مَا  قخلْ    (يَنِّ   شرركيَن  -يا محمَّدخ -أي: 
خ
الم هؤلًء  وعَدْتَ  ما  أرَيَتَني  إنْ   ، يا رب ر  :

كذ ربيَن مرن نخزولر العذابر بَم
خ
 التفسير  ةموسوع .الم
 ﴾ 94﴾ ﴿رَبِ  فَلًَ تََْعَلْنِّ فِ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَ ﴿
ينذاكَ، ولً تَجْعَلْني فيهم ( الظَّالِمِيَ رَبِ  فَلًَ تََْعَلْنِّ فِ الْقَوْمِ ) ني حر ، فنَج ر  التفسير  ة موسوع .أي: رب ر
  :لربَ ره، وإخباتًا له. وقيل للعخبوديَّةر وتَواضخعاا  ه؛ إظهاراا  لنَ فْسر أخمررَ به صَلَّى اللهخ عليه وسلَّمَ هَضْماا  قيل: 

وَراءَهخم،   بمنَ  يُرَيقخ  قد  الكَفَرةر  شخؤمَ  خَاصَّةا   لأنَّ  مرنْكخمْ  ظلََمخوا  الَّذرينَ  يبَََّ  تخصر لًَ  نَةا  فرت ْ وَات َّقخوا  تعالى:  كقولره 
 السنية  رالدر  [.25الأنفال: ]
 وتَصديرر كلٍ  مرن الشَّرطر والجزَاءر به في قولره: قخلْ رَب ر إرمَّا تخرريَني ر مَا يخوعَدخ ، ونَ  في تَكريرر الن رداءر، ولفَظر رَب ر

مخبالغَةٌ في الًبترهالر إلى اللهر   الظَّالرمريَن:  الْقَوْمر  تَجْعَلْنير فير  فَلَا  الضَّراعةر  * رَب ر  ؛ لإبرازر كَمالر  والتَّضرُّعر تعالى 
 . الدرر السنيةوالًبتهالر 

أنَّه قال:   يَ الله عنهما، عنر النبي ر صلَّى الله عليه وسلَّم فيما يرَويه عن ربَ ره عزَّ وجَلَّ،  عن ابنر عبَّاسٍ رضر
الَخير  فرعلَ  أسألخكَ  إني ر  اللَّهخمَّ   : فقخلر صلَّيتَ  إذا  محمَّدخ،  وإذا ))يا  ساكينر، 

َ
الم وحخبَّ   ، نْكَراتر

خ
الم وتَ رْكَ   ، اتر

 . الترمذي حصحي (( أردْتَ بعربادرك فرتنةا فاقبرضْني إليك غيْرَ مَفْتونٍ 
 ﴾ 95﴾ ﴿وَإِنََّ عَلَى أَنْ نرُيَِكَ مَا نعَِدُهُمْ لقََادِروُنَ ﴿
كذ ربيَن    -يا محمَّدخ -وإنََّّ أي:    (وَإِنََّ عَلَى أَنْ نرُيَِكَ مَا نعَِدُهُمْ لقََادِروُنَ )

خ
شرركيَن الم

خ
على أنْ نخرريَك ما نعَردخ الم

رخه لحركمةٍ؛ فلا يَُزخنْك تَكذيبخهم ا نخؤخ ر  التفسير  ةموسوع  .مرن العذابر لقَادررونَ، وإنََّّ
 ر هنا وَعيدٌ  وقال ابنخ عاشور: )قد تحقَّقَ ذلك فيما حلَّ بالمشركين يومَ بدْرٍ ويومَ حخنَيٍن، فالوعيدخ المذكو

نيا كما يَ قْتضيه قولخه تعالى: فَلَا تَجْعَلْنير فير الْقَوْمر الظَّالرمريَن(.  بعقابٍ في الدُّ
 ﴾96﴾ ﴿ادْفَعْ بًِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ السَّي ئَِةَ نََْنُ أعَْلَمُ بِِاَ يَصِفُونَ ﴿
:مخناسَبةخ الآيةر لرمَا قبَلَها  :لَمَّا أنبَأَ اللهخ رسولهَ عليه الصَّلاةخ والسَّلامخ بما يخلمرحخ له بأنَّه  قال ابن عاشور

سلرمون أنَّ اللهَ ضَمرنَ لهمخ النَّصرَ؛ أعقَبَ ذلك بأنْ أمَرهَ  
خ
زٌ وَعيدَه مرنَ الَّذين كذَّبوهخ، فعَلرمَ الرَّسولخ والم مخنجر



يقَ  يدَفَعَ مخكذ ربيه بالَّتي هي أحسَنخ، وألًَّ يَضر بتَكذيبرهم صَدْرخه، فذلك دَفْعخ السَّي رئةر بالَحسنةر كما هو    بأنْ 
 أدَبخ الإسلامر  

السَّي ئَِةَ ) أَحْسَنُ  هِيَ  بًِلَّتِِ  ادفَعْ    ( ادْفَعْ  محمَّدخ -أي:  أحسَنخ   -يا  هي  الَّتي  بالَخصلةر  القومر  أولئك  أذَى 
َ على أذاهخ  نَ إليهم، وتَصفَحَ عنهم، وتَصبِر سر ؛ بأنْ تحخ  التفسير  ةموسوع . مالخرصالر

 :عتدينَ عليه إلى  قال ابن عاشور
خ
بَغي له أنْ يخفو رضَ أمْرَ الم ؤمرنَ الكامرلَ ي نَ ْ

خ
والتَّخلُّقخ بَذه الآيةر هو: أنَّ الم

إنْ قابلََ السَّي رئةَ بالَحسَنةر، كان انتصارخ اللهر   ن توكَّلَ عليه، وأنَّه 
َ
لرصَدْرره،  اللهر؛ فهو يتَولىَّ الًنتصارَ لم أشْفى 

الَّذي هزَمَ الأحزابَ بلا جخيوشٍ ولً   ، وهو  قخدرةر الخالرقر اهَ  خلوقر تجخ
َ
الم قخدرةخ  تبَلخغخ  وماذا  نَصْرره،  وأرسَخَ في 

ه، وكان يدَْعخو ربََّه  . فيالرقَ؟! وهكذا كان خلخقخ النَّبي ر صَلَّى اللهخ عليه وسلَّمَ؛ فقد كان لً ينَتقرمخ لرنفْسر
نَهخ عَدَاوَةٌ  )كما قال تعالى:   نَكَ وَبَ ي ْ لَّتير هريَ أحَْسَنخ فإَرذَا الَّذري بَ ي ْ سَنَةخ وَلًَ السَّي رئَةخ ادْفَعْ بار كَأنََّهخ  وَلًَ تَسْتَوري الحَْ

يمٌ * وَمَا ي خلَقَّاهَا إرلًَّ الَّذرينَ صَبَِخوا وَمَا ي خلَقَّاهَا إرلًَّ ذخو حَظٍ  عَظريمٍ  ٌّ حِرَ  [.35-34]فصلت:  (وَلِر
يَصِفُونَ ) بِِاَ  أَعْلَمُ  والأباطيلر    (نََْنُ  الأكاذيبر  مرنَ  م  ربََّ به  شرركونَ 

خ
الم أولئك  يَصرفخ  بما  أعلَمخ  نحنخ  أي: 

ختَ لَقةر؛ كاد رعاءر الشَّريكر والولَدر له سخبحانهَ، وبما يقولونَ فيك مرن السُّوءر 
خ
 التفسير  ة موسوع .الم
 :فخونَ في حَق رك وحَق رنا(. قال البقاعي اَ يَصر ، بمر  )نَحْنخ أعَْلَمخ أي: مرن كل ر عالمرٍ
  :وَعيدٌ لهم بالجزَاءر والعخقوبةر، وتَسليةٌ لرسولر اللهر صَلَّى اللهخ عليه وسلَّمَ، وإرشادٌ له صَلَّى  قال أبو السعود

 . اللهخ عليه وسلَّمَ إلى تفَويضر أمْرره إليه تعالى
 ﴾ 97﴾﴿رَبِ  أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَََزَاتِ الشَّياَطِيِ وَقُلْ ﴿

لَّتير هريَ أحَْسَنخ السَّي رئَةَ  قال الرازي:   مخناسَبةخ الآيةر لرمَا قبَلَها: لَمَّا أدَّبَ اللهخ سخبحانهَ رَسولهَ بقولره: ادْفَعْ بار
وهو  96]المؤمنون:   ذلك؛  على  يَ قْوَى  به  بما  أتْ بَ عَه  هَمزاتر  [،  مرن  أحدرهما:  أمْرينر:  مرن  الًسترعاذةخ باللهر 

   .الشَّياطينر، وثانيهرما: قولخه: وَأعَخوذخ بركَ رَب ر أنَْ يَُْضخرخونر 
بِكَ مِنْ هَََزاَتِ الشَّياَطِيِ ) أَعُوذُ  مخ بك مرن وَساوسر  -يا محمَّدخ -أي: وقخلْ    (وَقُلْ رَبِ   ، أعتصر : يا رب ر

م  التفسير  ةموسوع  .الشَّياطينر، ونزَغاتِر
 .)َرون م ووَساورسخهم كما قالهَ المفس ر  قال الشوكاني: )هَمزَاَتر الشَّياَطرينر: نَ زَغاتِخ

 [.83كما قال تعالى: ألمَْ تَ رَ أنََّّ أرَْسَلْناَ الشَّياَطريَن عَلَى الْكَافرررينَ تَ ؤخزُّهخمْ أزًَّا ]مريم: 
نر السَّبريلر  سبخحانه: وَمَنْ يَ عْشخ عَنْ ذركْرر الرَّحَِْنر ن خقَي رضْ لهَخ شَيْطاَنَّا فَ هخوَ لهَخ قرَرينٌ * وَإرنََّّخمْ ليََصخدُّونََّخمْ عَ وقال  

 [.73 - 36وَيَُْسَبخونَ أنََّّخمْ مخهْتَدخونَ * ]الزخرف: 
جالرسا  ))كنتخ  قال:  عنه،  الله  يَ  رضر صخرَدٍ  بنر  سخليَمانَ  ورجخلانر  وعن  وسلَّمَ  عليه  اللهخ  صَلَّى  النَّبي ر  مع  ا 

، فأحدخهما احِرََّ وجْهخه، وانتفخَتْ أوداجخه، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهخ عليه وسلَّمَ: إني ر لَأعلَمخ كَلرمةا لو   يَستبَّانر
دخ  ، ذهَبَ عنه ما يَرَ دخ؛ لو قال: أعوذخ باللهر مرن الشَّيطانر  بخاري.  هروا ((قالها ذهَبَ عنه ما يَرَ

 ﴾ 98﴿﴾وَأَعُوذُ بِكَ رَبِ  أَنْ يَُْضُرُونِ ﴿



يَُْضُرُونِ ) أَنْ  رَبِ   بِكَ  بك    ( وَأَعُوذُ  مخ  وأعتصر رب ر -أي:  أخموري،    -يا  مرن  شيئاا  الشَّياطينخ  يَُضخرَ  أنْ 
يبوني بشَرٍ  وأذاى  التفسير  ةموسوع . فيخصر

أنَّ   عنه،  اللهخ  رَضريَ  اليَسَرر  أبي  أنْ  عن  بك  أعوذخ  إني ر  ))اللَّهخمَّ  يدَْعو:  وسلَّمَ كان  عليه  اللهخ  صَلَّى  رسولَ 
 . الصحيحة ةالسلسل ((يتَخبَّطني الشَّيطانخ عندَ الموتر 

دَ ديني وعقلي  . يتخَبَّطَني: أي: يصرَعَني، ويلعبَ بي، ويخفسر
 ﴾ 99﴿﴾ ارْجِعُونِ حَتََّّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِ  ﴿

قبَلَها: لرمَا  البقاعي:    مخناسَبةخ الآيةر  ، وحالةَ  قال  وتر
َ
الم الشَّياطينر ساعةَ  أوقاتر حخضورر  أضَرُّ  لَمَّا كان 

، فإنَّه وقْتخ كشْفر الغرطاءر، عمَّا كختربَ مرنَ القضاءر، وآنخ الل رقاءر، وتَحتُّمر السُّفولر أور الًرتقاءر  عقَّبَ   -الفوتر
   بذركْرره؛ تنَبيهاا على بذَلر الجخهدر في الدُّعاءر، والتَّضرُّعر للعرصمةر فيه، فقالذلك 

فر رطيَن الظَّالرميَن،    أي: حتََّّ   (حَتََّّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِ  ارْجِعُونِ )
خ
إذا حضَرَتر الوَفاةخ أحدَ الم

إلى   عخوني  ارجر  ، رب ر يا  نَّدماا:  قال  ؛  العذابر أماراتخ  له  ولًحَتْ  الحقَُّ،  له  وظهَرَ  الغرطاءخ،  له  فانكشَفَ 
نيا  التفسير  ةموسوع .الدُّ
 تَصًّا بالكافررر؛ فقد رر سخورةر المنافرقيَن(. قال القرطبي: )ليس سخؤالخ الرَّجعةر مُخ  يَسألهخا المؤمرنخ كما في آخر
 ،حتَضَرر عند الموتر مرن الكافررينَ أو المفَر رطيَن في أمرر اللهر تعالى

خ
خ تعالى عن حالر الم قال ابنخ كثير: )يُبِر

نيا؛ لريخصلرحَ ما كان أفسَدَه في مخدَّةر حَ  م الرَّجعةَ إلى الدُّ  . ياتره(وقريلرهم عندَ ذلك، وسخؤالهر
  :دلَّتر الآيةخ على أنَّ أحداا لً يَُوتخ حتََّّ يعَررفَ اضطراراا أهو مرن أولياءر اللهر أمْ مرن أعداءر قال القرطبي

 .اللهر، ولولًَ ذلك لَمَا سأَلَ الرَّجعةَ، فيَ عْلَموا ذلك قبَلَ نخزولر الموتر وذَوَاقره
َ أحََدكَخمخ الْمَوْتخ فَ يَ قخولَ رَب ر لَوْلًَ أَخَّرْتَنير إرلَى أَجَلٍ  كما قال تعالى: وَأنَْفرقخوا مرنْ مَا رَزقَ ْناَكخ  مْ مرنْ قَ بْلر أنَْ يأَْتير

 [.10قرَريبٍ فأََصَّدَّقَ وَأَكخنْ مرنَ الصَّالحرريَن ]المنافقون: 
 
 
 
هُوَ  ﴿ اَ كَلِمَةٌ  إِنََّّ تَ ركَْتُ كَلًَّ  فِيمَا  صَالِْاا  أَعْمَلُ  عَثوُنَ لعََلِ ي  يُ ب ْ يَ وْمِ  إِلَى  بَ رْزخٌَ  وَراَئهِِمْ  وَمِنْ  ﴾  قاَئلُِهَا 
﴿100 ﴾ 
عمَلَ عمَلاا صالحراا أستَدْرركخ به ما ضيَّعتخه وفرَّطْتخ فيه مرنَ الإيُانر    (لعََلِ ي أَعْمَلُ صَالِْاا فِيمَا تَ ركَْتُ ) أي: لأر

 التفسير  ة موسوع .وما يتبعخه مرن الطَّاعاتر 
  فَ رَّط  قال الَّذي كانَ قد  والحج ر  الشَّهادتينر،  مرن  ؛  الصَّالحخ يشملخ جَيعَ الأعمالر )والعملخ  الشنقيطي: 

، والزَّكاةر، ونحور ذلك(.   فيه، والصَّلواتر



ه؛ فلنْ يَستجيبَ اللهخ طلَبَ إمهالره وإرجاعره إلى الدُّنيا    (كَلًَّ ) لنَ فْسر أي: ليس الأمرخ كما قال هذا الظَّالمخ 
 التفسير  ةموسوع  .عمَلَ صالحراالري

رَ اللَّّخ نَ فْساا إرذَا جَاءَ أَجَلخهَا ]المنافقون:    [. 11كما قال تعالى: وَلَنْ ي خؤَخ ر
قاَئلُِهَا) هُوَ  اَ كَلِمَةٌ  الوَفاةخ   (إِنََّّ تَحضخرخه  حين  الظَّالمخ  يقولخه  رَّدخ كلامٍ  مَخ الدُّنيا  إلى  الرُّجوعَ  طلبََه  إنَّ    . أي: 

 التفسير  ةموسوع
عَثوُنَ ) نيا والآخرةر يَُجخزخهم عنر    ( وَمِنْ وَراَئهِِمْ بَ رْزخٌَ إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ زٌ بيْنَ الدُّ وتى حاجر

َ
أي: ومرن أمامر هؤلًء الم

م إلى يومر القريامةر الَّذي يبَعَثخ اللهخ فيه النَّاسَ أحياءا مرن   نيا، مرن وقْتر مَوتِر   ة موسوع  .قخبوررهمالرُّجوعر إلى الدُّ
 التفسير
  ولكن لو رجع وعاد  يتمنَ كل مفرط  وينتهي الأجل ويُين موعد الًنتقال  تتوقف الأنفاس  عندما 

هيهات هو    ،هيهات  وإنَّا  أعمال  ولً  آمال  لً  حيث  الأحوال  وتغيرت  الدار  وتحولت  البِزخ  ضرب 
    جزاء.حساب و 
 ،قال السعدي: يُبِ تعالى عن حال من حضره الموت، من المفرطين الظالمين، أنه يندم في تلك الحال

واقتطا بلذاتِا  للتمتع  الدنيا، لً  إلى  الرجعة  فيطلب  أعماله  مآله، وشاهد قبح  وإنَّا إذا رأى  ف شهواتِا 
أي: لً رجعة له    ( كَلا)من العمل، وفرطت في جنب الله.    ( لعََل ري أعَْمَلخ صَالحراا فريمَا تَ ركَْتخ )يقول:  ذلك  

اَ)ولً إمهال، قد قضى الله أنَّم إليها لً يرجعون،   كَلرمَةٌ  )الدنيا  أي: مقالته التي تمنَ فيها الرجوع إلى    (إرنََّّ
أي: مَرد قول باللسان، لً يفيد صاحبه إلً الحسرة والندم، وهو أيضا غير صادق في ذلك،    (قاَئرلخهَاهخوَ  

   فإنه لو رد لعاد لما نَّي عنه.
عَثخونَ )  أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ، وهو الحاجز بين الشيئين، فهو    (وَمرنْ وَراَئرهرمْ بَ رْزخٌَ إرلَى يَ وْمر ي خب ْ

بين الدنيا والآخرة، وفي هذا البِزخ، يتنعم المطيعون، ويعذب العاصون، من موتِم إلى يوم  هنا: الحاجز  
 يبعثون، أي: فليعدوا له عدته، وليأخذوا له أهبته. 

 َمَ اللهخ امرأَا عَمرل ؛ فرحر لريَجمعَ الدُّنيا، ويقَضيَ الشَّهَواتر لريَعملَ صالحراا، لً  قال قتَادةخ: )طلَبَ الرُّجوعَ 
   .يتَمنَّاهخ الكافرخ إذا رأى العَذابَ(فيما 

  ،ٍإن أمنية الكثير من الناس في هذه الحياة لً تزيد على وظيفةٍ مرموقة، وزوجة جَيلة، ومركبٍ هنيء
 وبيتٍ واسعٍ، وأملاكٍ وعقاراتٍ، وتمشياتٍ وسهراتٍ، وحضور ولًئم وحفلات. 

  ،عنها رحلوا  دنيا  من  يريدون  فماذا  الأموات،  وراء  أما  وخلَّفوها  حقيقتها،  وعرفوا  بَا،  وانخدعوا 
 ظهورهم بلا رجعة؟

ةَا قالَتْ:    : " -صلى الله عليه وسلم -قالَ رَسولخ اللَّّر   عَتر الجرناَزةَخ، فاَحْتَمَلَهَا الر رجَالخ علَى أعْناَقرهرمْ، فإنْ كَانَتْ صَالحر إذَا وخضر
ةٍَ قالَتْ: يا ، وإنْ كَانَتْ غيَر صَالحر ، قَد رمخونير ويْ لَهَا، أيْنَ يذَْهَبخونَ بَاَ؟ يَسْمَعخ صَوْتَِاَ كخلُّ شيءٍ إلًَّ    قَد رمخونير

عَهَا الإنْسَانخ لَصَعرقَ" )رواه البخاري(.   الإنْسَانَ، ولو سمرَ



 تمر عليه ساعات أيامه وهو في لهو وغفلة، يخسو رف التوبة ويأمل في   -تعالى-إن المقصر في جنب الله
الموت يأتي بغتة، وإذا جاء لً يدع صاحبه يستدرك ما فاته، فيبقى في قبِه  مزيد من العمر، وما علم أن  

ر   قص ر
خ
مرتِنا بعمله، متحسرا على ما فاته، ومتمنيا على الله أمانيَّ لً تغنيه شيئا، فماذا عسى أن يتمنَ الم

 يتمنَ لو تعود له الحياة ليطيع الله، ليرد حق إنسان.   ، إذا أصبح في عداد الموتى
مر بقبٍِ فقال: "من صاحب    -صلى الله عليه وسلم -رسول الله  ،  يحة واحدة عندهم خير من الدنيا وما فيهاإن تسب

ا تَحقررخونَ وتنَفرلخونَ يزَيدخهما هذا في عملرهر أحَبُّ إليه من بقيَّةر   هذا القبِ؟" فقالوا: فلان، ركَْعتانر خَفيفتانر بمر
 صحيح الجامع . "دخنياكخمْ 
  يخدرركخ قريمةَ الأشياءر على حقيقترها، فيخدرركخ أنَّ الأعمالَ الصالحةَ التي تزَيدخ ثوابهَ عندَما يَُوتخ الإنسانخ

نيا كخل ره.   خيٌر له من مَتاعر الدُّ
 .فغاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة، بل دقيقة،  .  ..لقد أدركوا يقينا أنه لً ينفعهم إلً طاعة الله

توبة وعمل صالح، أما نحن أهل الدنيا فمفرطون في أوقاتنا؛ بل في حياتنا،  يستدركون فيها ما فاتِم من  
نبحث عما يقتل أوقاتنا، لتذهب أعمارنَّ سدى في غير طاعة، ومنا من يقطعها بالمعاصي، ولً ندري  

 . ماذا تَّبئ لنا قبورنَّ من نعيم أو مآس 
 إلً إذا قدمت عملاا صالحاا  فإذا وخسدت في قبِك فلا أنت إلى دنياك عائد، ولً في حسناتك زائد ،

 يَري ثوابه بعد مماتك، فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة. 
  التيمي إبراهيم  تعالى-قال  الله  من  -رحِه  وأشرب  زقومها،  من  آكل  النار،  في  نفسي  "مثَّلتخ   :

أن   أريد  قالت:  تريدين؟  أي شيء  لنفسي:  فقلت  وأغلالها،  وأعالج سلاسلها  الدنيا  صديدها،  إلى  أخردَّ 
 فأعمل صالحا، قال: فقلت: أنتر في الأمنية فاعملي". 

:لو علمت ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من    قال أحد الصالحين
عملك، فاحذر زلل قدمك، وخف طول ندمك، واغتنم وجودك قبل عدمك. واعلم أن الدقيقة التي تمر  

 الله.  لايين الموتى ليستثمروها في طاعةمن حياتك يتمنَ مثلها م
 


